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لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 
١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٣ (ج) ��١ من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والـدورة الاستثنائيــــة 
للجمعية العامة المعنونة �المرأة عــــــــام ٢٠٠٠: المساواة بين 
الجنســـــين والتنميـــــة والســــلام فــــــي القـــــــــــرن الحـــــادي 
والعشــرين�: تنفيــذ الأهــداف الاســتراتيجية والإجـــــــراءات 
الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخــاذ مزيـــــــد 
مــــن الإجــــــراءات والمبــادرات: دور الرجـــال والصبيـــان في 

  تحقيق المساواة بين الجنسين 
ـــدم مــن الرابطــة الدوليــة للرهبــان الفرنسيســكان، وهــي منظمــة غــير  بيـان مق
حكوميـة ذات مركـز استشـــاري عــام لــدى الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، 
ومنظمة راهبات الرحمـة في الأمريكتـين، وهـي منظمـة غـير حكوميـة ذات مركـز 

 استشاري خاص لدى الس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمـه وفقـا للفقرتـين ٣٦ و٣٧ مـن قـرار 

الس الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *    *    *
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تظـهر دراسـة منـهاج عمـل بيجـين والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة أن عـدم المســاواة بــين 
الجنسين ينظر إليه بوصفه إحدى العقبات الرئيسية أمام قيام مجتمع يتسم بالتقدم. وعلـى غـرار 
ذلك، هناك إقرار بأن أزمة وباء فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
ــدون  (الإيـدز) تمثـل عقبـة أخـرى مماثلـة. وفي رأينـا، هنـاك صلـة وثيقـة بـين هـاتين العقبتـين، وب
مشاركة الرجال والصبيان مشاركة كاملـة، لـن يحـدث التقـدم الكبـير المرجـو في القضـاء علـى 
عدم المساواة بين الجنسين أو علـى وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. ويجـب إشـراك 
الرجال والصبيان في هذا الجهد على جميع مستوياته، بدءا بالحكومات واتمـع المـدني وانتـهاء 
بوسائط الإعلام والقطاع الخاص. بيد أنه يتعين حقـا علـى الحكومـات أن تتـولى زمـام القيـادة 
لحماية المواطنين مـن فـيروس لا يحـترم الثقافـة، أو الديـن، أو التقـاليد، إلا أنـه يمـيز علـى أسـاس 
نوع الجنس. وهذه المقولة تشدد علـى دور الرجـال والصبيـان في الوقايـة مـن الإيـدز وكذلـك 
مسـؤوليتهم عـن الحـد مـن الوصمـة المصاحبـة للإصابـة بعـدوى فـيروس نقـص المناعـة البشــرية/ 

الإيدز وتوفير الرعاية للمصابين بالعدوى. 
والمادة ١٤ من إعلان الالتزام بشأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز تنـص علـى 
أن �كفالـة المسـاواة بـين الجنسـين والتمكـين للمـرأة عنصـران أساســـيان في الحــد مــن تعــرض 

النساء والبنات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز�. 
وليس هناك الكثير من القضايا الدولية التي تتصل مباشرة بعـدم المسـاواة بـين الجنسـين 
أكثر مما يتصل به وباء الإيـدز. والنسـاء لسـن أكـثر عرضـة مـن الناحيـة الفسـيولوجية للإصابـة 
بالعدوى بمقدار الضعـف أو أربعـة أمثـال الرجـال خـلال الاتصـال الجنسـي فحسـب، بـل إـن 
كثـيرا مـا لا تكـون لديـهن القـدرة علـى اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة مـن أجـــل الممارســة الجنســية 
المأمونة أو لرفض الممارسة غير المرغوبة. وهذان العاملان، بالإضافـة إلى الجـهل وصغـر السـن، 
ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعل النساء، وسط من تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٢٤ سـنة في 

أفريقيا، أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بمقدار مرتين ونصف من شركائهن من الذكور. 
والقواعد المرتبطة بنوع الجنس التي تشجع الرجال والصبيان على أن يسـلكوا سـلوكا 
جنسـيا خطـرا أو مبكـرا أو عدائيـا تمـيز بشـكل مجحـف ضـد النسـاء وفي حاجـــة إلى أن تتغــير. 
كذلك فإن ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة يشير إلى وجود أعـراف تمييزيـة ويسـهم 
أكـثر في زيـادة مخـاطر إصابـة النسـاء بعـدوى فـيروس نقـــص المناعــة البشــرية. وهــذه القواعــد 
المرتبطـة بنـوع الجنـس، المتصلـة مباشـرة بالأنسـاق الاجتماعيـة والثقافيـة لهيمنـة الذكـور، يمكـن 
تغييرها بزيادة الوعي بأوجه التفاوت بين الجنسين عن طريق البرامج التعليمية، وإنشاء طقـوس 
وعادات بديلة، وحث الرجال على تحمل المسؤولية عن أفعالهم. وبسبب العوامل العديدة الـتي 
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تجعل النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالعدوى، مـن المـهم بصفـة خاصـة معالجـة أبعـاد 
الوباء ذات الصلة بنوع الجنس. والتقرير المرحلـي الـذي أعـده برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن الاستجابة العالمية للإيدز يلاحظ أيضـا أن ذلـك 
يمثل مصدرا للانشغال بصفة خاصة. وفي حـين أن العوامـل البيولوجيـة لخطـر الإصابـة بعـدوى 
الفيروس وسط النساء لا يمكن الحد منها، فإن عوامل الخطـر الاجتماعيـة يمكـن الحـد منـها بـل 

ينبغي ذلك. 
وينص منهاج عمل بيجين صراحة، لدى الحديث عن المساواة بين الجنسـين، علـى أن 
ـــى  تحقيقـها لـن يتسـنى إلا بمشـاركة الرجـال والصبيـان الفعالـة في جميـع الجـهود وتشـجيعهم عل
ـــين في تحمــل المســؤولية  ذلـك (الفقـرة ٥٨). والرجـال ذوو السـلطة يكونـون أحيانـا غـير راغب
وتقبل المساءلة عن الالتزامات الملازمة لتلك السلطة. وأحيانـا يرفـض الرجـال تحمـل المسـؤولية 
عن سلوكهم الجنسي ويعرضون النساء لخطر الإصابة بعدوى الفــيروس بسـلوكهم ذي المظـهر 
�الذكوري�. وهم يتسمون أيضا فيما يبدو بعدم المرونة في مفاهيمـهم المتعلقـة بنـوع الجنـس 
والذكورة. إلا أن برامج مثل برنامج إشراك الرجال التابع لمنظمة �إنجندر هيلـث� في جنـوب 
أفريقيــا ومشــروع فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز لمنظمــة �منغــول فيجــن� وســــط 
العسكريين في منغوليا تظهر أن الرجال يمكن أن يتقبلوا تغيير مواقفهم إزاء الشـؤون الجنسـانية 

وأن سلوك الرجال لا ينبغي أن يكون بالضرورة جامدا أو غير قابل للتغيير. 
وعـن طريـق الـبرامج مـن هـذا القبيـل، يـدرك الرجـال العواقـب السـلبية لهيمنتـهم علــى 
المرأة ويتفهمون العلاقة بين عدم المساواة بين الجنسين وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. 
وفي الوقـت نفسـه، يتلقـى الرجـال معلومـات عـن الكيفيـة الـتي يمكـن ـا لســـلوكهم أن يجعــل 
النساء والفتيات أقل عرضة للإصابة بعدوى الفيروس. وينبغي تمويـل المزيـد مـن هـذه المشـاريع 
وتعزيزها. وقد نجح الرجال في تحـدي الأدوار التقليديـة المرسـومة للجنسـين وقـد أدركـوا أـم 

يستفيدون أيضا من المساواة بين الجنسين. 
وبغيـة الحـد مـن عـدم المسـاواة بـين الجنسـين، ينبغـي تحديـد مجـالات عـــدم التــوازن في 
السـلطة بـين الجنسـين. وقـد وافقـت الحكومـات بـــالفعل علــى اتخــاذ خطــوات لكفالــة تعزيــز 
القوانين والممارسات الثقافية للمساواة بين الجنسين. والمـادة ٥ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
ــــ �تعديــل الأنمــاط  أشـكال التميـيز ضـد المـرأة تتطلـب مـن الـدول أن تتخـذ التدابـير المناسـبة ل
الاجتماعية والثقافيــة لسـلوك الرجـل والمـرأة، ـدف تحقيـق القضـاء علـى التحـيزات والعـادات 
العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة أو تفـوق أحـد الجنسـين، أو علـى 
أدوار نمطية للرجل والمرأة�. وبالإضافة إلى ذلك، يحـث برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني 
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ـــلان  بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز البلـدان علـى كفالـة بلـوغ الأهـداف المحـددة في إع
الالـتزام بشـأن فـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز بتقييــم ومعالجــة القوانــين والسياســات 
والممارسات التي تزيـد مـن ضعـف النسـاء والفتيـات. والمـادة ٤٧ مـن الإعـلان تنـص علـى أن 
على الحكومات �التصدي للقوالب والمواقــف الجنسـانية النمطيـة، ولأوجـه عـدم المسـاواة بـين 
الجنسين فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، وتشـجيع المشـاركة الفعليـة للرجـال 

والفتيان�. 
ولا بـد للحكومـات مـن تغيـير السياســـات والقوانــين الــتي تعــزز عــدم المســاواة بــين 
الجنسين إذا كانت ترغب جادة في وقـف انتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. ومـن 
الضروري أيضا إجراء تحليل شامل للمعايـير الثقافيـة الـتي قـد تزيـد مـن خطـر الإصابـة بعـدوى 
الفـيروس وسـط النسـاء، وصياغـة اســـتجابة شــاملة علــى مســتويي الأفــراد واتمعــات علــى 

السواء. 
ونحـن نـرى أنـه يجـب أن يعـاد تعريـف المعايـير الثقافيـة ووضـع سياسـات تعـزز احــترام 
المرأة والمسؤولية الفردية. وبمـا أن الثقافـة هـي الـتي تنشـر المعايـير المقبولـة اجتماعيـا، ومـن بعـد 
تضفي السياسات المشروعية على تلك الأعراف، لا بد من إجراء تحول ثقافي وسياسي حيثمـا 
كـانت الذكـورة صنـوا للهيمنـة والاضطـهاد. ولا بـد مـن التصـدي للمعايـير الأخـرى المرتبطـــة 
تقليديـا بـالذكور، مثـل السـلوك العـــدواني، وافــتراض الحقــوق الجنســية، وانعــدام المســؤولية، 
ـــد حللــت دراســات عديــدة هــذه المفــاهيم المرتبطــة  والتـهور الجنسـي، ونقدهـا وتغييرهـا. وق
بالذكورة وخرجت باقتراحات لجعل اتمع أكثر مساواة بين الجنســين. ولإنشـاء عـالم تصبـح 
فيـه المسـاواة بـين الجنسـين هـي العـرف السـائد، نـرى أن مـن الضـروري القيـام بمـــا يلــي علــى 

المستوى الاجتماعي: 
الاعتراف بوجود التمييز والوصمة المصـاحبين للمـرض، ممـا يمنـع النـاس مـن الخضـوع  �

للفحص، أو تلقي العلاج، أو الحصول على المعرفة الكافية بأساليب الوقاية؛ 
الصراحة في المناقشات المتعلقة بالنشاط الجنسي والمساواة بين الجنسين؛  �

تعزيز مفاهيم بديلة للمفاهيم السائدة بشأن الذكورة مثل المفاهيم التالية:  �
الرجل الحق هو الذي يهتم بأسرته ويتحمل مسؤولية أفعاله،  -

التعبير عن القوة والاعتماد على النفس في إطار الـزواج يتـم عـن طريـق الاحـترام  -
والمساواة بدلا عن العنف والسيطرة، 
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يتـولى الآبـاء مسـؤولية أطفـالهم، لا سـيما بكفالـة تلقـي بنـان للتعليـــم، والرعايــة  -
الصحية، والحماية؛ 

ـــق العــرى الاجتماعيــة. وينبغــي للأســر  تبـني مفـاهيم وطقـوس جديـدة للتطـهير وتوثي �
واتمعات أن تقوم بما يلي: 

الاسـتعاضة عـن طقـوس مثـل تـوارث النسـاء الأرامـل، وقطـع الأعضـــاء التناســلية  -
للإناث، والحياة الجنسية المبكرة، واستهلال النشاط الجنسي، وممارسة الجنس مـع 
العـذارى لعـلاج فـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، بطقــوس تحقــق أهدافــا 

اجتماعية مرغوبا فيها دون الإضرار بأي من الطرفين، 
الاعـتراف بضـرورة إعـادة تقييـم الممارسـات الجنسـية الـتي تزيـــد احتمــال انتقــال  -
عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مثـل �الجنـس الـذي لا يـترتب عليـه 

حمل�، 
إعـادة إحيـــاء التقــاليد والقيــم والممارســات ذات الســمات التقدميــة الــتي تعــزز  -

المساواة بين الجنسين؛ 
اتباع ج سليم لتحديد العلاقات الاجتماعية وواقع حياة الرجال يشمل ما يلي:  �

ـــه رســائل تســتهدف الصبيــان  مراعـاة التنشـئة الاجتماعيـة في وقـت مبكـر لتوجي -
وتسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، 

نشر معلومات دقيقة وموثـوق ـا عـن الصحـة الجنسـية والصحـة الإنجابيـة. فمـن  -
غير الممكن الافتراض ببساطة أن الرجال والصبيـان يتعلمـون الأسـاليب الـتي تحـد 

من المخاطر من أقرام أو أن لديهم بالفعل معرفة تامة بالموضوع؛ 
وضع سياسات وبرامج فعالة وشاملة. ويتطلب ذلك ما يلي:  �

إشـراك الشـــخصيات المرموقــة مثــل الريــاضيين والموســيقيين والسياســيين وقــادة  -
اتمعات المحلية في الحوارات العامة عن الشؤون الجنسانية وفيروس نقـص المناعـة 

البشرية/الإيدز، 
تركـيز الجـهود الـتي تبـذل علـى مسـتوى القواعـد الشـــعبية علــى مجتمعــات محليــة  -
بأسرها، وليس علـى الفئـات شـديدة التعـرض للخطـر وحسـب، وذلـك بإشـراك 
أمـاكن العمـل، والجماعـات القائمـة علـى أسـس دينيـــة، والمنظمــات النابعــة مــن 
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اتمع المحلي، والقطاع الخاص، حتى يعامل الرجال النساء علـى قـدم المسـاواة في 
مختلف أدوارهم، 

إعــادة تــأكيد الالــتزام بالنــهج التشــاركية الــتي تراعــي نــوع الجنــس في التنميـــة  -
والبحوث بدلا عن ج الإشراك من القمة نزولا إلى القاعدة، 

دعم التنمية الاقتصادية حتى يقل ضعف النساء أمام أعمال الاتجار والدعـارة الـتي  -
ترتبط ارتباطا وثيقا بانتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 

تغيير المصطلحات الـتي تضفـي وصمـة علـى المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/  �
الإيدز؛ 

تحقيق التناغم بين مسؤوليات الحياة العملية والحياة الأسرية بالنسبة للرجل والمرأة؛  �
طرح العنف كمسألة تتناولها مناهج تدريس الصحة الجنسية والإنجابية؛  �

الحد من العنف الجسدي وخطر العنف العائلي.  �
وعلى مستوى الأفراد، يتعين على الرجال والصبيان القيام بما يلي: 

الاعتراف بأن شؤون نوع الجنس مسـألة إنسـانية عامـة وليسـت مسـألة تخـص النسـاء  �
وحدهن؛ 

تعزيز وممارسة أنماط السلوك المأمونة والصحية؛  �
إقامة حوارات صريحة بشأن النشـاط الجنسـي والصحـة الإنجابيـة ـدف بنـاء علاقـات  �

تتسم بالمساواة ومأمونة؛ 
ـــرأة والممارســات الــتي  أن يصبحـوا قـدوة لأسـرهم ومجتمعـام بـالدعوة إلى احـترام الم �

تحمي الشركاء في العلاقة؛ 
عدم الامتناع عن تلقي المعلومات الصحيحـة بشـأن الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة  �

البشرية بسبب المفاهيم الذكورية التقليدية عن القوة والاعتماد على النفس؛ 
المشـاركة بفعاليـة في اتخـاذ القـرارات المتعلقـــة بتنشــئة الأطفــال والصحــة الإنجابيــة في  �

أسرهم؛ 
المشاركة في برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي:  �

تشمل برامج للوقاية وبناء القدرات،  -
تمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى الحوامل والأمهات والأطفال،  -
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تقدم الدعم والرعاية إلى المصابين بالإيدز،  -
ـــبة للمصــابين بفــيروس نقــص المناعــة  تحـد مـن الوصمـة المصاحبـة للعـدوى بالنس -

البشرية/الإيدز؛ 
كفالة تلقي أفراد الأسرة من الإناث للتعليم على قدم المساواة مع الأفراد الذكور؛  �

تعزيز وضع حد للمفاهيم النمطية عن الإناث الـتي تصـور المـرأة بصفتـها كائنـا خانعـا  �
وغير عقلاني وسلبيا؛ 

العمـل مـن أجـل القضـاء علـى العنـف الموجـه ضـد المـرأة بالاسـتجابة الجـادة لبلاغــات  �
الاغتصاب وإساءة المعاملة الجنسية؛ 

العمل على إيجاد حلول سلمية للصراعات، بما أن الإيدز ينتشـر بمزيـد مـن السـرعة في  �
مناطق الحروب أو القلاقل السياسية. 

وإلى جانب تعزيز دور الرجال والصبيان في الوقاية من فيروس نقـص المناعـة البشـرية/ 
ـــلال في  الإيـدز وتقـديم الرعايـة إلى المصـابين بـه، مـن المـهم ألا تـؤدي الـبرامج إلى تدعيـم الاخت
ـــى المــوارد واتخــاذ القــرار، خاصــة في مجــال الصحــة  السـلطة بإعطـاء الرجـال سـيطرة تامـة عل
الإنجابية. وإشراك الرجال والصبيان في االات التي كانت تقليديا ضمن االات الـتي تسـيطر 
عليها النساء ينبغي ألا يحد من سلطة النساء بل ينبغي أن ينشئ عوضا عن ذلك تقسـيما أكـثر 

إنصافا للمسؤوليات الاجتماعية. 
وبوسع الرجال، إذا توافر لديهم التزام قوي، أن يقوموا بتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين 
ووقـف انتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وتقـديم الرعايـة الصحيحـة إلى المصــابين 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، والحـد مـن الوصمـة المصاحبـة للإيـــدز. بيــد أن التغــير 
الحقيقي لن يحدث إلا إذا قـام الرجـال بتغيـير مواقفـهم وسـلوكهم الجنسـي. ويجـب أن يحـدث 
ـــى أن يتبعــه جــهد متضــافر لإقامــة العلاقــات  ذلـك في إطـار إعـادة تقييـم المعايـير الثقافيـة، عل
الاجتماعية على أسـاس معايـير جديـدة، حيـث أنـه لا يرجـح أن تحـدث الجـهود الفرديـة الأثـر 
الكافي نتيجة للمعايير الاجتماعية المقيدة بصفة خاصة الـتي تكتنـف النشـاط الجنسـي، والأدوار 

المنوطة بكل من الجنسين. 
 


